
 

 شرح قصيدة صحب الناس قبلنا ذا الزمانا

ا وتعامل  إنَّ هذه القصيدَة تعدُّ من أشهر قصائد الشاعر العربي الشهير المتنبي، والتي تناول فيها كثير من الحكم العظيمة حول الحياة وفلسفته
قبَلنَا ذا الزَمانا وَعنَاهُم مِن شَأنهِِ ما عنَانا، وقد نظم  الناس معها، كما تناول الشجاعة ورفض الهوان، وقد قال في مطلعها: صَحِبَ الناسُ 

أبيات فقط، وفيما يأتي   10  الشاعر هذه القصِيدة على البحر الخفيف وقافية اللام النون المفتوحة مع ألف الإطلاق، ويبلغ عدد أبيات القصيدة
صيدة كاملة بشكل واضح:  ََ  سوف يتم إدراج شَرح أبيات القَ

  قبَلنَا ذا الزَمانا صَحِبَ الناس  
 وَعنَاه م مِن شَأنِهِ ما عنَانا

 وَتوََلَّوا بِغ صَّةٍ ك لُّه م مِن ـ
 ـه  وَإِن سرََّ بَعض ه م أحَيانا

ناها  يبدأ الشاعر قصيدته والتي تدور حول فلسفة الحياة وما يتعلق بها فيقول: لقد عاش الناس في هذه الحياة سنوات طويلة وخبروها مثلما خبر
، كما أنهم اهتموا بالدهر والأيام والأزمان كما نهتم نحن بها، فالحال واحد بيننا وبين من عاش قبلنا ونحن نخوض نفس التجربة التي نحن

ه  خاضوها، وإنَّ جميع الناس الذين عاشوا قبلنا قد ماتوا وفي نفس كل منهم غصة ووجع وألم كبير من هذا الزمان الذي يلقي بنوائبه ومصائب
 ناس حتى ولو منح بعضهم قليلاا من السرور من حين إلى آخر. على ال

بَّما ت حسِن  الصَنيعَ ليَاليـ  ر 
ر  الِإحسانا  ـهِ وَلَكِن ت كدَ ِ

 وَكَأنَ ا لَم يرَضَ فينا برَِيبِ ال ـ
 ـدَهرِ حَت ى أعَانَه  مَن أعَانا 

ما يسره وما تصلح به أحواله في حياته، ولكنها لا تلبث أن تعكر   وقد تمرُّ كثير من الأيام والليالي في الزمان وتحسن للإنسان وترسل له
ن  وتفسد صفوَ ذلك الإحسان وتلك اللحظات الجميلة من السعادة التي قد يحلم بها الإنسان طوال حياته، وهذه حكمة الحياة وسنة من سننها فم

ا كثيرة، وكأنَّ هذا الزمان أيضاا لم يكفه ما يفع ا حزن أياما له بنا فلذلك صار يعينه كثيرون من الناس من حولنا أيضاا على نوائبه سُرَّ يوما
 ومصائبه التي لا تنتهي للإيقاع بالآخرين. 

 ك لَّما أنَبَتَ الزَمان  قنَاة  
 رَكَّبَ المَرء  في القنَاةِ سِنانا

 وَم راد  الن فوسِ أصَغَر  مِن أنَ 
 نتَعَادى فيهِ وَأنَ نتَفَانى

ا فيه وحتى يصنعوا  وعندما تأتي مصيبة صغي رة كان قد أعدها الدهر للشخص يكملها البشر من حوله ويضخمونها حتى تكون أكبر تأثيرا
  العداوات لبعضهم من أجل مصالح فانية، ولكن رغم كل تلك المكائد التي يعدها الناس لبعضهم ورغم مساعدة الدهر على نوائبه، فإنَّ رغبات 

تحق أن يتعادى البشر من أجلها أو أن يكيد أحدهم للآخر، لأنَّها كلها فانية وزائلة ولن يبقى أحد على وجه النفوس في هذه الحياة الدنيا لا تس
 الأرض مهما عاش، لذلك لا تستحق هذه الحياة أن نقتل بعضنا من أجلها. 

 غيَرَ أنََّ الفتَى ي لاقي المَنايا
 كالِحاتٍ وَلا ي لاقي الهَوانا

ٍ وَلوََ أنََّ الحَياةَ تبَق  ى لِحَي 
 لَعدََدنا أضََلَّنا الش جعانا

ولكنَّه يؤكد أيضاا أنه رغم كل ذلك فإنَّ الرجل الشجاع ذا النفس الحرة الكريمة يقدم على الموت ويقبل عليه رغم قسوته ورغم صعوبة 
هوان مهما كان، وما ذلك إلا لأنَّ الحياة  مواجهته في جميع الظروف، ولكنه يأبى أن يعيش ذليلاا مهاناا، إذ يفضل الموت بهيئته الكئيبة على ال

لا تدوم لأي إنسان ولا لأي مخلوق، فكل إنسان سوف يذوق كأس الموت لا محالة، ولولا ذلك لكان أضل الناس بيننا وأكثرهم جهلاا الشجعان  
 لأنهم يقدمون على الموت ويخسرون حياتهم. 

 وَإذِا لَم يَك ن مِنَ المَوتِ ب دٌّ
 ن تكَونَ جَبانا فَمِنَ العَجزِ أَ 

 ك لُّ ما لمَ يَك ن مِنَ الصَعبِ في الأنَ
 ف سِ سهَلٌ فيها إذِا ه وَ كانا 

ليه  وطالما أنَّ الموت آتٍ لا محالة، وأنه ينتظر كل إنسان حتى يحين موعده فإنَّ الجبن والضعف والانهزام هو قمة العجز، فالإنسان ميت وع
والمخاطر في سبيل الكرامة والحرية لا أن يلجأ إلى الجبن والاختباء لأنه أيضاا سوف يموت حتى لو نزل  أن يموت شجاعاا يتحدى الأهوال 

  إلى باطن الأرض، ومن الحكم العظيمة التي يسوقها الشاعر أنَّ كل الأمور التي لا تجربها النفس ولا تكون مزروعة فيها تكون صعبة عليها
 سهلة وتعتاد عليها.  جدًّا، ولكنها ما إن تجربها حتى تصبح



 الصور الفنية في قصيدة صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 
مسات  إنَّ قصيدة المتنبي آنفة الذكر تضمُّ العديد من الصور الفنية والبلاغية والتي تشيع في القصيدة إيقاعات مختلفة وتزيد على المعاني ل

لفة إلى القارئ بطريقة غير مباشرة ليكون لها تأثير أكبر في النفوس، وفيما جميلة وبديعة، ويحاول الشاعر من خلالها إيصال المعاني المخت
 يأتي سوف يتم إدراج أهم الصور الفنية والبلاغية في القصيدة: 

: ورد أسلوب الطباق أكثر من مرة في القصيدة مثل قول الشاعر: كلُُّ ما لَم يَكُن مِنَ الصَعبِ في الأنَفسُِ سَهلٌ فيها  أسلوب الطباق •
 ذا هوَُ كانا، حيث وردت كلمة صعب وكلمة سهل وهما كلمتان متعاكستان في المعنى. إِ 

: ورد أسلوب الكناية في قول الشاعر: كُلَّما أنَبتََ الزَمانُ قنَاةا رَكَّبَ المَرءُ في القنَاةِ سِنانا، كنى الشاعر بهذا البيت  أسلوب الكناية •
 إنزال النوائب بالآخرين. عن عداوة البشر لبعضهم وعن مشاركة الدهر في 

رُ الِإحسانا، حيث شبه الليالي  استعارة مكنية • : وردت الاستعارة المكنية في قول الشاعر: رُبَّما تحُسِنُ الصَنيعَ ليَاليــهِ وَلَكِن تكَُد ِ
ى صفاته وهي  بالإنسان الذي يحسن ويسيء الصنيع، فذكر المشبه وهو الليالي، وحذف المشبه به وهو الإنسان وأبقى على إحد

 الإحسان والإساءة. 

 معاني المفردات الصعبة في قصيدة صحب الناس قبلنا ذا الزمانا
ا وتكون عادة غير مستخدمة في اللغات العامية ولذلك يصعب على   توجد كلمات كثيرة قد تكون غريبة بالنسبة للبعض في قصائد الشعراء قديما

حث في المعاجم، وربما يكون هذا بسبب تطور اللغة واستخداماتها على مدار مئات السنين،  البعض التعرف على المعاني الدقيقة من دون الب
راج  وبسبب اختلاف اللغة العربية الفصحية عن اللغة العامية التي يتحدث بها الناس في العالم العربي منذ وقت طويل، وفيما يأتي سوف يتم إد

 شرح أهم الكلمات والمفردات الصعبة في القصيدة: 

 شرح المفردة  المفردة 

 ذا
هذا وحذفت هاء التنبيه للتخفيف  

 واستقامة الوزن

  اهتموا لأمره عناهم

  تعكر وهو عكس الصفاء  تكدر

 مصائب ونوائب الدهر وشدائده  ريب الدهر 

 كل عصا مستقيمة قناة 

 الموت  المنايا 

 عابسات كئيبة متجهمة  كالحات

 أكثرنا ضلالاا  أضلنا

 ومهربمفر  بدٌّ 

  ضعيف جبانا 
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